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وتحركات صامتة لمعهد توني بلير

, يوليو  | كتبه ستيفن فولاي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شــارك معهــد تــوني بلــير في مــشروع إعــداد خطــة لإعمــار غــزةّ بعــد الحــرب تضمنــت مقترحــات لتحفيز
يفيــيرا ترامــب” و”منطقــة التصــنيع الــذكي لإيلــون ماســك”. وحســب اقتصــاد القطــاع عــبر إنشــاء “ر
العرض التقديمي الذي اطلعت عليه صحيفة “فايننشال تايمز”، تولىّ رجال أعمال إسرائيليون قيادة
المشروع مستعينين بنماذج مالية وضعتها مجموعة بوسطن الاستشارية “بي سي جي” لإعادة تصوّر

غزةّ كمركز تجاري نشِط.

كان العرض التقديمي بعنوان “الثقة العظمى” وجرى تقديمه لإدارة ترامب وتضمّن مقترحًا بدفع
تعويضات لما يقارب نصف مليون فلسطيني لمغادرة القطاع، مع العمل على جذب مستثمرين من

القطاع الخاص لتطوير غزةّ.

كدت مصادر مطّلعة أن اثنين ومع أن معهد توني بلير لم يكتب أو يعتمد النسخة النهائية للعرض، أ
من موظفي المعهد شاركا في مجموعات رسائل ومكالمات خلال مراحل إعداد المشروع.

كمـا جـرى تـداول وثيقـة مطوّلـة أعـدّها أحـد مـوظفي المعهـد حـول مسـتقبل غـزةّ بعـد الحـرب. تضمّـن
يفيــيرا غــزةّ” مــع إنشــاء جــزر صــناعية قبالــة الساحــل علــى غــرار جــزر دبي، إضافــة إلى العــرض فكــرة “ر
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يــة تعتمــد علــى سلاســل الكتــل الرقميــة، وإنشــاء مينــاء بحــري عميــق يربــط غــزةّ بممــر مبــادرات تجار
اقتصـــادي يصـــل الهنـــد بـــالشرق الأوســـط وأوروبـــا، فضلاً عـــن منـــاطق اقتصاديـــة خاصـــة بضرائـــب

منخفضة.

وأشــارت وثيقــة المعهــد إلى أن الحــرب المــدمّرة في غــزةّ “خلقــت فرصــة نــادرة لإعــادة بنــاء غــزةّ مــن
الأساس… كمجتمع آمن وحديث ومزدهر”. ورغم وجود بعض أوجه التشابه، إلا أن العرض الذي
أعدّه رجال الأعمال الإسرائيليون، والذي تجاوز ثلاثين صفحة، اختلف بشكل كبير عن ورقة المعهد، إذ
لم تتطــرقّ وثيقــة المعهــد إلى فكــرة تهجــير الفلســطينيين، وهــي الفكــرة الــتي روّج لهــا الرئيــس الأمريــكي

دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام وأثارت إدانات واسعة.

عند سؤال الصحيفة للمتحدّث باسم المعهد حول دوره في المشروع، نفى الأمر قائلاً: “قصّتكم خاطئة
ية، ولم يكــن لــه أي دور في تمامًــا… لم يشــارك المعهــد في إعــداد العــرض، الــذي أعــدّته الشركــة الاســتشار

محتواه”.

لكن الصحيفة قدّمت لاحقًا تفاصيل حول مجموعة رسائل ضمّت  شخصًا عملوا على المشروع،
ية، ورجـــال أعمـــال بينهـــم موظفـــان مـــن المعهـــد، ومســـتشارون مـــن مجموعـــة بوســـطن الاســـتشار
إسرائيليون، بالإضافة إلى وثيقة غير منشورة من إعداد المعهد بعنوان “الخطة الاقتصادية لغزةّ” تم

تداولها ضمن المجموعة.

وحينهـا عقّـب المتحـدّث باسـم المعهـد بـالقول: “لم نقـل أبـدًا إن المعهـد لم يكـن علـى علـم بمـا كـان يعمـل
عليه هذا الفريق، أو أن موظفينا لم يشاركوا في مكالمات ناقشوا خلالها هذه الخطط”.

كد معهد توني بلير أن اجتماعاته مع مختلف المجموعات لمناقشة خطط ما بعد الحرب تأتي في إطار أ
“الاسـتماع فقـط”، موضحًـا أن “الوثيقـة الداخليـة للمعهـد” اسـتعرضت مقترحـات “قـدّمتها أطـراف
عدّة، وتُعدّ واحدة من وثائق داخلية عديدة مماثلة”. وشدد المعهد على أنه “لم يقدّم وثيقته الداخلية
ــا إلى أن مــوظفيه “اطّلعــوا” علــى العــرض لأغــراض العمــل الــذي نفذتــه الشركــة الاســتشارية”، لافتً
التقـديمي المذكـور دون أن يكـون لهـم دور في إعـداده، مضيفًـا: “مـن المضلّـل الزعـم بأننـا كنـا نعمـل مـع

هذه المجموعة لصياغة خطتها بشأن غزةّ”.

كيده على أن بلير سعى طيلة العقدين الماضيين إلى جعل “غزةّ أفضل لأهلها”، كما جدد المعهد تأ
مضيفًا: “لم يكن الأمر في أي وقت من الأوقات متعلقًا بتهجير الفلسطينيين، وهي فكرة لم يكتبها أو

يطوّرها أو يدعمها المعهد على الإطلاق”.

جعل العمل المتعلق بغزةّ مجموعة بوسطن الاستشارية في قلب جدل دولي واسع بعدما ساعدت في
وضع خطة مساعدات جديدة بدعم إسرائيلي وأمريكي عبر “مؤسسة غزةّ الإنسانية”، وهو مشروع
تزامن مع مقتل مئات الفلسطينيين. وتنصّلت الشركة من معظم تفاصيل هذا العمل، مؤكدة أنه
نُفّذ إلى حد كبير دون موافقة رسمية، وأعلنت عن فصل شريكين اثنين قالت إنهما خدعا كبار المدراء

التنفيذيين.
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ية كــان قــد وضــع كذلــك يــق مجموعــة بوســطن الاســتشار وكشفــت الصــحيفة الأســبوع المــاضي أن فر
نموذجًــا لإعــادة إعمــار غــزةّ في تحــد مبــاشر لأمــر صريــح بعــدم الــشروع في هــذا المــشروع. وأوضحــت
ية أن “هذا العمل لم يكن مشروعًا رسميًا لها، وقد أبُلغ الشريك الرئيسي مجموعة بوسطن الاستشار
بوضــوح بعــدم المــضي فيــه”، مضيفــة: “لقــد جــرى التخطيــط وإدارة العمــل سرا خــا أي نطــاق أو
موافقة رسمية. نحن نرفض هذا العمل بالكامل، وقد أنهت الشركة فورًا عمل الشريكين المتورطين

فيه”.

شــدّد معهــد بلــير علــى أن المعلومــات الــتي حصــلت عليهــا الصــحيفة حــول دوره “جــرى تسريبهــا مــن
جهات تسعى إلى صرف الأنظار عن مسؤوليتها الحقيقية”.

وأفــادت مصــادر مطّلعــة بــأن فيــل رايلــي، حليــف رجــال الأعمــال الذيــن يقفــون خلــف المــشروع والمــدير
الحالي للعمليات الأمنية في “مؤسسة غزةّ الإنسانية”، حاول استقطاب دعم بلير خلال اجتماع عُقد

في لندن في شهر آذار/مارس الماضي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المجموعة الإسرائيلية التي تقف وراء المشروع، والتي تضمّ المستثمر في قطاع
التكنولوجيــا لــيران تانكمــان ورجــل الأعمــال في رأس المــال المخــاطر مايكــل أيــزنبرغ، كــانت قــد وضعــت

التصوّر الأوّلي وساهمت في تأسيس “مؤسسة غزةّ الإنسانية”.

فيـــل رايلـــي، حليـــف رجـــال الأعمـــال
ــا إدارة العمليــات ــون حاليً الذيــن يتولّ
ـــ”مؤسسة غــزة الإنسانيــة”، الأمنيــة ل
ســــعى لاســــتقطاب تــــوني بلــــير خلال
اجتمــــاع عُقــــد في لنــــدن خلال شهــــر

آذار/مارس الماضي. 

يـة ومسـتشار سـابق أوضـح معهـد تـوني بلـير أن رايلـي، وهـو ضابـط سـابق في وكالـة الاسـتخبارات المركز
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ية، هـو مـن تقـدّم بطلـب عقـد الاجتمـاع. وأضـاف المعهـد: “ومـرة أخـرى، اسـتمع لـدى شركـة اسـتشار
السيد بلير فحسب. وكما تعلمون، فإن المعهد لا يُعد جزءًا من مؤسسة غزة الإنسانية”.

تضمنــت خطــة رجــال الأعمــال لمــا بعــد الحــرب توســيع نطــاق عمليــات الإغاثــة، بحيــث تؤمّــن مســاكن
م لهم مدفوعات نقدية ودعم مؤقتة للفلسطينيين الذين يختارون البقاء داخل القطاع، على أن تُقد
ــع ــع رب ــة إلى تســعة آلاف دولار للفــرد، بهــدف تشجي ــات للإيجــار تصــل قيمتهــا الإجمالي غــذائي وإعان

كثر على مغادرة غزةّ. السكان أو أ

وحسب مصادر مطّلعة على المشروع، فقد جرى تداول النسخة النهائية من العرض التقديمي، الذي
يحمـل عنـوان “الصـندوق الكـبير: مـن وكيـل إيـراني مـدمّر إلى حليـف إبراهيمـي مـزدهر”، مـع عـدد مـن
المســؤولين في الإدارات الأمريكيــة الحاليــة والسابقــة، إلى جــانب حكومــات أخــرى وأطــراف فاعلــة في
منطقــة الــشرق الأوســط. وتشــير كلمــة “الكــبير” إلى الأحــرف الأولى لمبــادرة إعــادة إعمــار غــزةّ وتسريــع

اقتصادها وتحويله.

وتقترح الخطة وضع جميع الأراضي العامة في غزةّ ضمن صندوق استثماري للتنمية، على أن تُباع
أصــوله للمســتثمرين مــن خلال رمــوز رقميــة تُتــداول عــبر تقنيــة البلــوك تشين. كمــا يُتــاح لســكان غــزةّ
إدراج أراضيهـم الخاصـة ضمـن الصـندوق مقابـل الحصـول علـى رمـز رقمـي يضمـن لهـم حـق امتلاك

وحدة سكنية دائمة.

أحد فصول عرض “الصندوق الكبير” توضح فكرة خاصة بالقطاع الصناعي في غزةّ ما بعد الحرب.

أعُدّ هذا العرض في شهر نيسان/أبريل، قبل أن تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجمات ضد إيران،
كد مطلعون على المشروع أن الأفكار تخضع للتعديل في ضوء تطورات تلك الحرب. وقال أحد فيما أ
هؤلاء الأشخاص: “إنه ثمرة جهود مجموعة من رجال الأعمال الذين عملوا بلا كلل طوال العشرين

شهرًا الماضية لصياغة مستقبل أفضل لغزةّ”.



يــة علــى القطــاع إلى حين “نزعــه مــن السلاح وينــص المــشروع علــى أن يتمتــع الصــندوق بحقــوق إدار
وإنهاء التطرفّ”، على أن تُنقل السلطات لاحقًا إلى “كيان فلسطيني مستقل”.

ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من سلسلة خطط آخذة في الظهور بشأن مستقبل غزةّ بعد الحرب، سواء
مــن قِبــل حكومــات أو كيانــات مســتقلة. وقــد ســبق أن أقــرتّ جامعــة الــدول العربيــة برنامجًــا لإعــادة
الإعمـار بقيمـة  مليـار دولار قـدّمته مصر في آذار/مـارس المـاضي، بينمـا وضعـت مراكـز بحثيـة خاصـة،

ية. من بينها مؤسسة “راند”، مقترحات مواز

طـــ دونالـــد ترامـــب خلال ولايتـــه الأولى في الـــبيت الأبيـــض عـــام  خطـــة سلام طويلـــة الأمـــد
للمنطقة، تضمّنت مشاريع للتنمية الاقتصادية في قطاع غزةّ، إلا أنّ الفلسطينيين رفضوها بالكامل.
ــوليّ وفي شهــر شبــاط/فبراير المــاضي، اقــترح ترامــب تهجــير ســكان غــزةّ الفلســطينيين بالكامــل، مــع ت

يفييرا الشرق الأوسط”. الولايات المتحدة مسؤولية إعادة تطوير القطاع ليصبح “ر

وحســب أحــد المطلعين علــى إعــداد العــرض التقــديمي الــذي صــاغه رجــال أعمــال إسرائيليــون، فــإن
العــرض كــان بمثابــة “اســتكشاف اقتصــادي للأفكــار الــتي اقترحهــا ترامــب”، وقــد تضمّــن تفاصــيل
مت خصـيصًا لاسـتمالة الرئيـس الأمريـكي آنـذاك وزعمـاء دول الخليـج الذيـن قـد يمولـون بعـض صُـم

جوانب المشروع.

وتضمّنت الوثيقة عشرة “مشاريع كبرى”، من أبرزها طرق سريعة تحمل أسماء مثل “حلقة محمد بن
ســلمان” و”محــور محمد بــن زايــد” نســبةً إلى وليّ عهــد الســعودية ووليّ عهــد الإمــارات محمد بــن زايــد آل
نهيـان، إضافـةً إلى “منطقـة تصـنيع ذكيـة بـإدارة إيلـون ماسـك” عنـد حـدود غـزةّ مـع الأراضي المحتلّـة،
بهدف استقطاب شركات صناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصانع وتصدير الإنتاج إلى أوروبا. وقد
وُضع هذا التصوّر في وقت كان فيه ماسك من أقرب المقرّبين إلى ترامب قبل أن تتوترّ العلاقة بينهما

لاحقًا.



يفييرا ترامب غزةّ والجزر”، وهو مشروع كما شملت الخطة مقترحًا لإقامة ما أطلق عليه معدّوها “ر
منتجعـات سـياحية عالميـة علـى طـول الساحـل مـع جـزر صـناعية صـغيرة شبيهـة بجـزر النخلـة في دبي،

وقد وردت هذه الجزر أيضًا في وثيقة أعدّها معهد توني بلير.

ويُظهر العرض كيف أن إنشاء الطرق السريعة الجديدة إلى جانب الميناء والمطار سيحوّل غزةّ إلى مركز
ر قيمتهــا بتريليــون تجــاري نشــط، ويضمــن “وصــول الصــناعة الأمريكيــة إلى معــادن أرضيــة نــادرة تقــد
وثلاثمائــة مليــار دولار في الخليــج” مصــدرها غــرب الســعودية. كمــا ازدحــم العــرض بشعــارات شركــات
عالمية يطمح القائمون على الخطة لاستقطابها إلى غزةّ، من شركات السيارات الكهربائية إلى شركات
التجارة الرقمية والأثاث والمجموعات الفندقية، دون أي دليل على علم هذه الشركات بالمشروع من



الأساس.

ية كـبرى افـترض أن ربـع يـق مـن مجموعـة اسـتشار واسـتندت الخطـة إلى نمـوذج مـالي معقّـد أعـدّه فر
كدت الخطة أن برنامج إعادة التوطين سيكلّف سكان غزةّ سيغادرون طوعًا ولن يعود معظمهم. وأ
خمس مليارات دولار، لكنه سيحقق “توفيرًا قدره ثلاثة وعشرين ألف دولار عن كل فلسطيني يتم
ترحيله” لكون المساعدات النقدية أقل تكلفة من توفير الإسكان والخدمات داخل القطاع. كما لفتت

كثر. يادة أعداد المغادرين خلال مرحلة إعادة الإعمار سيخفض التكاليف أ الخطة إلى أن ز

وحسب النموذج المالي، فإن ازدهار الصناعة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سيرفع “قيمة غزةّ إلى نحو
ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليار دولار مقارنةً بالصفر حاليًا”. وأعدّ فريق مكوّن من خمسة مستشارين
هــذا النمــوذج وصــمّم الرســوم التوضيحيــة المرفقــة في العــرض دون مقابــل، معتبريــن ذلــك “فرصــة
يـق نتـائجه بشكـل مبـاشر لرجـال لتطـوير الأعمـال”، وذلـك وفقًـا لمطلعين علـى المـشروع. ولم يسـلم الفر
الأعمال الإسرائيليين أو لمعهد توني بلير، إذ كانوا يخططون للاستفادة من النموذج لاحقًا للفوز بعقود

مدفوعة الأجر.

ــا، واســتفادت مــن خبرتهــا وقــال أحــد المطلعين علــى المــشروع: “قــدّمت المجموعــة هــذا العمــل مجانً
الواسعة في تخطيط مشاريع إعادة الإعمار الكبرى حول العالم، إضافةً إلى خبرتها في النماذج التمويلية
ــز الرقمــي”. وختــم المصــدر بالإشــارة إلى أن المســتشارين وفّــروا “النمــاذج الماليــة، المبتكــرة مثــل الترم

ية، وتصميم الشرائح”، واصفًا عملهم بـ”الاحترافي المتميزّ”. والمقارنات المعيار

المصدر: فاينانشال تايمز
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